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وحبييي"ملكيياأ،اًناديك

الدينشمسعليحمدللشاعر

حمادبنإزبسعبد:بقام

العملأسراربعضفينفعلأنالنقادنحننستطيع،)ماذا

عدالناقدتساءلهكذا؟إ،(الشمستحتيولدالذيالفني

الدين(شمسعلي)عدللشاعرالجديدالديواتهامشعلىعيتاني

يجفلمالناقدوالأخ")1(،وحبييملكيياأناديك"بالمعنون

الشاعرهذاصكلالمإلىافالولوج.التساؤلهذأوضععندماالحقيقة

لعا!ويتهيأالقارىءيتسلحأنيعنيدواوينهمنأيفيالجنوبي

واحد،انفيوعذبصعبتهويمإلىبالضرورةسينقلهشعري

فيتتشابكلكنها...وخياليةوفكريةتراثيةعوالمفيتهويم

منبداية،وقضيتهالعرييالإنسانخدمةفيلتصبالنهالة

فوقمعذببآخرواًنتهاء،الناضلالمضطهد-اللبنانيالجنوب

التسلحالقارىءعلىأيتوج!وبالتالي،العربيةالعذاباتخارطة

بقلقأمامهعرالمذ!لسيفتحهالذيالكتتعفلواجهةكبيرةبإمكانية

شيء.كلقبلالصادقالفنانقلقكونه،عذبولكنه،مر

صعب،إليهننجذبولكنناشائكوحلو،مخيفقلقإنه

هن..الديوانفيصفحةأولمنذنحسهقلق،نتابعهولكننا

الاهداء:

إلما"

وبلقيس!واسياوخدبجةمي!هـفا

غداماتتالتيالنساءكل

،(التعببرجمواليد

حتىنفسهشفتالذيالتتماعرقلقمواجهة،الواجهةنبدأثم

والجسدية4أولاالنفسيةالغربة،الغربةحدودآخرإلىاأوصلته

الأشياء:عنباغترابهمرإحساكمافييتخبطفهو4ثانيل

منظورلهيصيحاالواءحتى..،الأصدقاء..الناس..الوطن

والجفاوةالاغتراب

صدلورأووطنلي)،ليس

الثيابتحتيتسللالذيوالهواء

قلي"يلامسأنخائفاينحني

نأيمكنماآخرإلىيوصلهالاغترابهذافإنوبالتالي

،الجسديبانتهائهتسعرهمعاناة،معاناةمنالفنانإليهيصل

النهابة:منوباقترابه

بيروت-ابالآدارد

قلقيأبكي"لست

،(النبضاخرعلىأمسىالقلبولكنه

هناك،وغيرهنومينرفاوبلقيسآسياحب،الحبفيحتى

:والهـعذابالقلقجانباهاغتراببفاصلإحساس

العاشقينتفصلاللتيالبحارتذوب"

بعنناالتيالبحارتكونأنخائفولكنني

للهوىموصلةغير

"مفقودةالقلبمرجانةإلط

يتحملهماباًقصىالممتزج،الطوفان-الحزنهذاولنلاحط

:وعذابواغترابقلقمنالرء

تكونممااًصغرالأرضيجعلالذيما"

فارسبلأوحيدجواد

ساعةبلاوسيف

حزين3حداءمنوقافلة

السافاتعمقومن،أحزانههنإلاوحيدهو،وبالنتيجة

للحزنيصبحبحيثوالآخريخما،الأشياءمعالتواصلوبينبينه

الراحة:بعضيعطيمحبباخرطعم

وحدق!إخما!

الحزنأيهاإذنترجل

الجميلةالكائناتاًصغريا

عينيك"اًقبلودعني

عالم،الخاصعالمهتكيوينإلىاالساعريسعىاًنمنإذنبدلا

عنتخملفمكوناتفيهوتظهر،الستوحدالساعر)أنا(فيهتبرز

العروفة:المكونات

الطبولفوقللريحقلت،

سلأما

فاتبعينيغارباًنا

خوفهافىالمطمئنةللنعجةقلت

سلاما

عافاتبعينيغاربأنا

عطشهإشباعيستطيعونلاوالعالموالبشرفالأرض

وفيإنه،وضياعضياعهووإنما،والجسديالنفسيللاستقرار

أصغرمعيتساوممطأنلويطلبالكثير،يطلبلاهذهحالته

مخلوقط:

بالسمكةويساوفيالتراب،سلاميمنحني"من

"العمياءوالذودةوالعصفورة

الا!:علينليلحالسوالوذكن

؟لالدينشمسعلىكدعالمفياللأضهائيالاغترابهذاما

للأبد؟!وقلقهاغترأبهبتحململزموننحنهل

فاغترابا،اغترابهبتحململزموننحننعم،:والجواب

فييصبالاغترابهذادامما،وصولهحقيقةضرورةهوالفنان

اًنوالأرجح،والقضيةوالوطنالإنسانمعاناةبجدولالنهاية

الجنوبيالشاعرعندذلكيكون
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تحتالمحترفةالقرىعلمتهفنانمننتوقعهالذيما

شر-فنا!ةاةولىالثعريةالكلمةيخ!أدنالقنابلانفجارات

فيالمشوه!توالام")12"ياحون"بيتفيالضحايادمفيه

بصراخفنيةحاسيةصفعتهفنانرغيرهما،")3(..)،الخيام

المجلود؟!الجنوبهذافيالمنكوباتالمثكولاتالنساء

لعلهالكبيرالوطنصوب،الجنوبلخارحبصرهمدوعندما

جزءاالجنوبفصارالانتكاساتا،خارطةإلايجدلماًملأ،يجد

العربيالوطنجراحمنبعضالبنالنوصار،لبنانجراحمن

للبكاء!دائمةشارةأصىاالذي

لأخهماوضرمرحهماوالاغترابالقلقفنيةتأتيكلههذامن

فالاغتراب،وقلقهافيهوالإنساناحر!طاالوطناغتراببالتالي

نإ،كلنانعينتىالتيالمأساةعمقيرينايجعلانهبالضرورةوالقلق

حاضرنا:فيأوماضينا،في

افيمحمحهواتع!الفرصاطفأبصرت"

الرحمنعبدبردةثبيتقدمورائدهم

الملكقضيبكفيهفيويحمل

"يتأخر؟!أميتقدمملكاأرى

اللوطن:إنسانعلىيمارحمماالذيالكبتمأساةلناويظهر

البريةفيينبتأنكنوعال!رية،،زهر

البريالزهريحبونوالشهداء

الأمر"هذانرتبفكيف

ترفع،دائماكانتكمابقيتالتيالسعاراتعنلناويكشف

اضطهاداتوعلىا،الجنوبفيااتهدمةالأكواخأنقاضعلى

أكز:لاالنت!عاراتهيوتطل..الإنسانوأنينالوطن

أبتاهيا"اًعرب

يبدألممبتدأ:الحرية

الموتافيقائمة-والوحدة

خرابوالأرض

يحييها"منيقتلها

ويرسمونويزيدوغا،بالشعاراتيزاودونذلكومع

الشعبوإرادة،الشعبيريدكمالاهميريدونكماالشعب

دائما:غريبةعندهم

)،طب

ل

يدورالصحراءفيمجنون

الاعرابفيضطربكالدرويشويرقص

قريبالوحشصراخ

"كالانسانغريباالإنسانوصراخ

بالشهداء،،بالشعبويتاجرونويخدعونيكذبونإنهم

لبناز،جنولافيافاعرقرية:ياحونبيت3-

.لبنانجنوبفيبلدة:الخيام3
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شيء:بكل..والقضيةبالأرض،بالأيتام

للخديعةقابلهنافيء"كل

الممالك"الكلابالسماءالبحارالرجالالنساء

الوطن،هذافييوميطقسأشكالهبكافةالرخيصوالقتل

مراحلها:ابأعلىالإ،انةيضعالذيمماالمقطعالذاولنستمع

بمقدارهموتكلهنا"

"الدال"كماكوب3/1

فى

اليم""منكوب3/1

في

السماءنصف3/1

رآهللخلأصطريقمنأما:مجددايأل!السوالهوذاولكن

!حالشاعر

مامعادلةنكتبالدينشمسع!بعدمعللآنزلناما!كلت

فهل"الكسف+الحزدى+القلق+الاغترانجا،،:عنزادتا

؟!الخلاصإليها-ويضيف.العادلةهذهسيطور

يكشفالذيكالطبيبالعادلةهذهفيالدينشمسعليعد

الخلأص،ماء..ماءاًحلىفيمذاباالدواءيقدمثم،الداءعن

الخلأص،طرلىينسى"لابالأساةإحساسهوعمقالقلقرغمفهو

سيحملالآتيأنشكفلا،قاتماسواداالحاضرالزمنكانفإن

:البياض

قالت4الطواخبرتني!

زمانسيأتي

الماءحارةفيويولد

الصلىاقرب

كاالعيودطبينالنارقبلةأمهتقبلهصي

مبهمةجزيرةإنها،للفرحجزيرةيوماستبرزالقهربحرومن

بروزهايكونوسوف،ستبرزالثورةطوفانلعدولكن،الان

شك:بلأالوطنهذاإنسانيدعلىا

كابتهبحرمنينظر"

وعدحمامةجفنيهمنفمهاجر

الطوفادقبعدتظهر

العصفورحنجرةفيتكماللهباًدطويقول

الواديمماوحنجرة

،الانسانحنجرةفيوترنم

لقضيةالنتميالفنانتفاؤلومضاتيمثلشكبلاإنه

فييجدداممابنفسهيضحييجعلهتفاؤل،والإنسانالأرض

الآعرين:لخلاصسبيلاالتضحية

فاجرحونيد

الستحيل"نالزملفيذبيحتماًنا

الياًسترامرغمدوماالشاعرعالمإلىءيتسللشعاعفالأمل

.الأحيانغالبفيوالقهر



الشجرةغصنمرءأخذت"

لليأسخطينرسصت

.!للأملوخطا

بعضالأخير،ديوانهفيالشاعرمضامينبعضهذه

كلها.لا،المضامين

*"*

شمسعليعدالشاعرأنعلىيتفقونالنقادأغلبكانإذا

بظاهرةالحديثالعرييالشعرفييعرفماموس!صيمنالدين

شعربتسميةأقرولا،هذاإلىااًميللافإنني،"الجنوبشعر"

القصيدةوقيمة،العربيالشعرهوالعربيفالشعر،للجنوب

تعطيالتيهيقضايا،وقكريةفنيةقضايابعدةقبلاتتحدد

.ابتعادهأوالقارىءمنالقربصفةللشاعر

ولماذا"؟الجنوبشعر"التسميةهذهبرزتلماذاإذن

نجاحهوالسببلعل؟خاصةالدينشمسعليبمحمداقترنت

التوصيلسهولةالأساسيةصفاتهشعريعالمتكويهأفيالشاعر

علىامررتالذيالضمونبينتزاوجمتفردةبفنيةللقارىء

يرتميبفهم،جوانبهبجميعالشكلوبين،قليلقبلبعضه

اًندونالعاصرةعلىءبوعيتتكيءكاملةحدالةإلىءبالقصيدة

وعيهقضيةهيعليعدلدىالسعرفقضية،التراثتهمل

القديموالتاريخيالفكريتراثنامنمهملجانبوالفنيالعلمي

والعاصر.

معللتعاملكاملفهم-هذهوقفتنا-هوضوعديوانهفي

ولكن،بهاملتزمفالشاعرمعاصر،اعاسعلىاالخليليةالتفعيلة

وبالتاليوفنيتها،القصيدةلوسيقايسخرهاكيفجيدايعرف

التفعيلةيتركإنه،والاخرالقطعبينالتفعيلاتفيينوعنراه

تفعيلةإلىفجأةينتقلثم،النفسعلىووقعهامجراهاتأخذ

أمثلة:وهام،جديداأيقاعاليطرحأخرىا

أينمرما"أوافيلث

الآخرينأعينمن

"الآخرونأيهاألا

نجدنفسهاالقصيدةفيثم(،)فعولنالتزمهنا

الأبرياءتخدعأدقللنار"لبسى

"شهوة

فاعلنبينالتفعيلةتناوبتوهكذا)فاعلن(،إلىاانتقل

إلىانتقلالعاطفةولورةالحدثاممدادمعثم،وفعولن

،(."فعلن

بلقبسى"نظرت

الخيل"صهواتعلىالفرسانفأبصرت

مقطعفيللتفعيلاتفنيبقوزيعيقومكيفإليهلننظربل

منتظم:متناوببشكلواحد

"...فاعلن-فعلن-فعولن"

اكتمه:فلتد

فعلنفعولن

"وتنسىامنيتسمع:قال

...فاعلن

قصيدتهلصالحالتفعيلةتوظيفهفيالدبنشمسعليمحدإن

والقافيةالوزنأندعوىعلىتلقائيايردالتقدمالشكلبهذا

الشاعرلعواطفالعاصرةالقصيدةاحتواعتمنعوالتفعيلة

.التامالتعبيروإمكانية

إنه،بالواقعيرتب!متقدمبوعيمنتقاةفهيالصورةأما

عظيا،اهتامابهويهتمالوضوعيبالواقعصورهخلالمنيقر

الواقعإلىاـكشفشيءكلقبليسعىالقصائدخلالمنوهو

!ؤ،فنيةصورخلالمنالفنيإبداعهضمنوتصويره

والنمذجة،التعميمبينعضوياجمعاتحمعلذيهالشعريةفالصورة

مهمهوماءوانتقلوسطحيمصادفهوماإهمالبالتاليوتشمل

:الصورةهذهخلالمنذلكلاحطؤا،وجوعري

العاشقينتفصلالتيالبحارتذوب!

بينناالتيالبحارتكودقأنخائفولكنني

للهوىاموصلةغير

"مفقودةالقلبمرجانةإن

عناًحيانابهايبتعدقد،فريدةصورةلديهالصورةإن

المبالغةأساليبفيستخدمالمحدد،والحياقيالتاريخيالومف

واسعأ.استخداماالأشياءبينوالمقابلةوالمفارقة

يديممامددت،

الصحنفينجمةلألمس

)سالومي(قدومعند

جمجمتي"اًغصانمنغضينسوىاألسفلم

العباراتاًنيومنالشاعرلديوانالقارىءاًناًضف

يكادبل،مرئييبدعهوما،بالكلماتيرسمإنه،لديهتنتعش

،رؤياهعالمتشعلاللأحظةعلىأددرةلهإنملموسا،يكون

بسيطة:عاديةكانتمهاأشياءمنالعالمهذايحتويهماوجميع

الخوف-الدرسةجرس)،

الخوف-الأزهار

لخوفا-لكتبا

"لاذاح.هالممحاةالكسورالقلم

الدافىءبالابثراقالقارهـك!إحساسيبقىاوذاكهذاوبين

الدائب،فضولهومق،بالأشياءأعجابهمن،اًشعارهمنالمنبعث

معها.يتعاملالتيللمادةمعالجتهوطريقة

ملكييا-أناديكديوانهفيالدششمسعليحمدإن

الحديثةالعربيةالقصيدةبناءإلىاجديدةلبنةيضيف-وحبيي

المتقدمة.

السوريبمالجزيرة
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